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581426 ‐ ما المقصود بحديث: (يوم الْقيامة كقَدْرِ ما بين الظُّهرِ والْعصرِ)؟

السؤال

ورد ف الحديث الشريف أن يوم القيامة عل المؤمن يون (كقدر ما بين الظهر والعصر)، فهل المقصود بهذا التوقيت هو مدة

الوقوف ف أرض المحشر فقط؟ أم إن هذا الزمن يشمل كل ما يمر به المؤمن من لحظة البعث إل دخول الجنة، بما ف ذلك

الحساب والميزان وتجاوز الصراط؟

ملخص الإجابة

صح أن يوم القيامة يون عل المؤمن: ( كتَدَلّ الشَّمسِ للْغُروبِ الَ انْ تغرب)، وظاهر الحديث الإطلاق، وأنه يتناول أحداث

القيامة كلها من ساعة البعث إل دخول الجنة، عل اختلاف بين أهل العلم ف تقدير ذلك، ومحله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا الحديث رواه الحاكم ف "المستدرك" (1/84)، قال: حدثن عبدُ اله بن عمر بن عل الْجوهرِي بِمرو من اصل كتَابِه، حدَّثَنَا

ِبا نع ،َفوا نةَ بارزُر نةَ، عقتاد نرٍ، عمعم نكِ، عاربالْم ندَّثَنَا ابرٍ، حنَص ندُ بيودَّثَنَا سح ،رِيمْدِ البع نب هوياسس نب يحي

هريرةَ، عن رسولِ اله صل اله عليه وسلم قَال: يوم الْقيامة كقَدْرِ ما بين الظُّهرِ والْعصرِ  .

ثم قال الحاكم:

.ونٌ" انتهماقَة مث نَّها َلع .ظَهفرٍ حنَص ندُ بيوانَ سنْ كا ،نخَيالشَّي طشر َلنَادِ عسا يححص دِيثذَا حه"

لن رواه عبدان، وهو ثقة، عن ابن المبارك موقوفا من كلام أب هريرة رض اله عنه، ومقيدا بالمؤمن.

،هدُ البدَّثَنَا عدَانُ، حبنَبأنا عا ،ِهجوو الْمبأخبرنا ا ،يملح ندِ بمحم نب نسالمستدرك" (1/84)، قال: أخبرنا الْح" روى الحاكم ف

عن معمرٍ، عن قتَادةَ، عن زُرارةَ بن اوفَ، عن ابِ هريرةَ قَال:  "يوم الْقيامة علَ الْمومنين كقَدْرِ ما بين الظُّهرِ والْعصرِ".

ورواه نعيم بن حماد عن ابن المبارك، كما ف زوائد "الزهد" (الملحق/ 100)، قال عبد اله: أخبرنا معمر، عن قَتَادةَ، عن زُرارةَ
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."ةَقْتِ صوونَ كي َّتح نموالْم َلذٍ عئموي رقَصي" :ةَ، قَالريره ِبا نع ،َفوا نب

:ه تعالالموقوف، حيث قال رحمه ال ورجح البيهق

"أخبرنا أبو عبد اله الحافظُ ، أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم، أخبرنا أبو الموجِه، أخبرنا عبدَانُ، أخبرنا عبدُ اله، عن معمرٍ،

عن قَتَادةَ، عن زُرارةَ بن ابِ اوفَ، عن أب هريرة قال: "يوم القيامة عل المؤمنين، كقَدْرِ ما بين الظُّهرِ والعصر".

هذا هو المحفوظ، وقد روي مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم " انته. "البعث والنشور" (ص245).

:ه تعالحيث ساقه مرفوعا وموقوفا من "المستدرك"، وساق تصحيح الحاكم له، ثم قال رحمه ال ،وقد صححه الشيخ الألبان

"ووافقه الذهب عل ما قال، وأرى أن الموقوف ف حم المرفوع، بل هو أوضح وأبين. واله أعلم. لن سويدا ليس عل شرط

الشيخين، وإن كان ثقة، وهو راوية ابن المبارك" انته. "السلسلة الصحيحة" (5/584).

عل أن ف إسناده مقالا أيضا؛ لأنه قد تفرد به معمر عن قتادة، وقد رأى بعض أئمة الحديث أن هناك وهنا وضعفا ف رواية

معمر عن قتادة.

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

"وقال الدارقطن ف العلل: معمر سيِ الحفظ لحديث قتادة والأعمش.

.قتادة وأنا صغير، فلم أحفظ عنه الأسانيد" انته بن معين يقول: قال معمر: جلست إل خيثمة: سمعت يحي وقال ابن أب

"شرح علل الترمذي" (2/698).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"ولم يخرج [أي البخاري] له من روايته عن قتادة ولا ثابت البنان، إلا تعليقا، ولا من روايته عن الأعمش شيئا" انته. "هدي

الساري" (ص444).

ومعمر قد تفرد بهذا الخبر، إسنادا ولفظا.

وقد ورد حديث أب هريرة بلفظ آخر، بإسناد صحيح رواته ثقات.

دَّثَنح :قَال زَاعودَّثَنَا اح :قَال ،ملسم نيد بلالمسند" (8/270)، وابن حبان "الاحسان" (16/328): عن الْو" ف رواه أبو يعل

قْدَارم ينالَمالْع ِبرل النَّاس قُومي  :ه عليه وسلم قَالال صل هولِ السر نةَ، عريره ِبا نةَ، علَمس ِبا نيرٍ، عثك ِبا نب يحي
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نصفِ يوم من خَمسين الْف سنَة يهوِنُ ذَلكَ علَ الْمومنين كتَدَلّ الشَّمسِ للْغُروبِ الَ انْ تغرب.

وقد جود إسناده الحافظ العراق ف "تخريج أحاديث الإحياء" (4/515).

:ه تعالرحمه ال وقال الهيثم

،نَةس لْفا ينسخَم نم موفِ يصن قْدَارم ينالَمالْع ِبرل النَّاس قُومه عليه وسلم قال: (يوم يال صل هريرة، عن النب وعن أب"

فيهوِنُ ذَلكَ علَ الْمومن كتَدَلّ الشَّمسِ للْغُروبِ الَ انْ تغرب).

رواه أبو يعل، ورجاله رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد اله بن خالد، وهو ثقة " انته. "مجمع الزوائد" (10/337).

وقال محقق "الاحسان" عن إسناد ابن حبان: "إسناده صحيح عل شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد

.الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري" انته

:ه تعالحيث قال رحمه ال ،وصحح إسناده الشيخ الألبان

نم موفِ يصن قْدَارم ،ينالَمالْع ِبرل النَّاس قُومأخرجه ابن حبان (2578) بسند صحيح عنه، بسياق آخر مختصرا بلفظ:  ي"

.غريب ... " انته ،  موف يصن قوله:  ننْ تغرب، لا َلوبِ الْغُرسِ لالشَّم ّتَدَلن كموالْم َلكَ عِنُ ذَلوهي ،نَةس لْفا ينسخَم

"السلسلة الصحيحة" (6 / 768).

لن هناك ما يشهد لمعناه.

:ه تعالر جمع من أهل العلم قول الفأما كون يوم القيامة بمقدار خمسين ألف سنة، فبه فس

تَعرج الْمَئةُ والروح الَيه ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة المعارج/4.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"وقوله تعال: ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة فيه أربعة أقوال: ...

القول الرابع: أن المراد بذلك يوم القيامة. قال ابن أب حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسط، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن

إسرائيل، عن سماك، عن عرمة، عن ابن عباس ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة قال: يوم القيامة. وإسناده صحيح.

ورواه الثوري عن سماك بن حرب، عرمة ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة يوم القيامة، وكذا قال الضحاك وابن زيد.

وقال عل بن أب طلحة، عن ابن عباس ف قوله تعال: تَعرج الْمَئةُ والروح الَيه ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة قال:
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هو يوم القيامة، جعله اله تعال عل الافرين مقدار خمسين ألف سنة، وقد وردت أحاديث ف معن ذلك" انته. "تفسير ابن

كثير" (7 / 375 – 376).

ومن هذه الأحاديث الت أشار إليها ابن كثير، ما رواه الإمام مسلم (987): عن ابِ هريرةَ قَال: قَال رسول اله صل اله عليه

محي َّتح ،بِينُهجو ،اهنْبا جى بِهوفَي حفَائص لعجفَي ،نَّمهنَارِ ج ف هلَيع محا ا ،اتَهِي زَكدوي  ٍنْزبِ كاحص نا موسلم:  م

اله بين عبادِه ف يوم كانَ مقْدَاره خَمسين الْف سنَة، ثُم يُرى سبِيلَُه، اما الَ الْجنَّة، واما الَ النَّارِ ... .

وأما أنه لا يأت نصف اليوم أو النهار حت يتم الحساب، وينزل أهل الجنة ف الجنة وأهل النار ف النار، فقد استنبط جمع من

:من قوله تعال أهل العلم هذا المعن

اصحاب الْجنَّة يومئذٍ خَير مستَقَرا واحسن مقيً الفرقان/24.

:ه تعالرحمه ال قال الثعلب

"قال المفسرون: يعن: أن أهل الجنة لا يمر بهم ف القيامة إلا قدر ميقات النهار، من أوله إل وقت القيلولة، حت يسنوا

مساكنهم ف الجنة.

قال ابن مسعود رض اله عنه: لا ينتصف النهار يوم القيامة حت يقيل هؤلاء ف الجنة وهؤلاء ف النار...

وقال ابن عباس ف هذِه الآية: الحساب من ذلك اليوم ف أوله، وقَال القوم ف منازلهم ف الجنة" انته. "الشف والبيان"

.(19/390)

ثانيا:

كون يوم القيامة يمر عل المؤمن كتدل الشمس إل الغروب إل أن تغرب، أو كما بين الظهر والعصر، هو مطلق، وليس

مقيدا بالوقوف أو بالحساب.

فالظاهر أنه من ساعة الوقوف إل دخول الجنة يون عليه خفيفا، كأنه بهذا المقدار من الوقت، كما يفهم من كلام بعض أهل

العلم.

كقول ابن حبان رحمه اله تعال ف تبويبه عل حديث أب هريرة:

.يرٍ" انتهسي ءَبِش ا نْهوا مسحي  َّتح ،يننموالْم َلع ةاميالْق موي ِنُ طُولوهي هلبِتَفَض َعو لج هنَّ الانِ بِايالْب رذِك"

وبعض أهل العلم قد يفهم من كلامه أن هذا مخصوص بالوقوف ف أرض المحشر، انتظارا للحساب.
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:ه تعالرحمه ال قال السفارين

"اختلف العلماء رحمهم اله تعال، ف مقدار مدة الوقوف بالمحشر وذلك لورود الآثار ف ذلك...".

:ه تعاله عنه، ثم قال رحمه الال هريرة رض ثم ساق جملة من الأخبار منها خبر أب

"فتحصل لنا ستّة أقوال ف المسألة: أربعون عاما، أو سبعون، أو ألف، أو خمسون ألفا، أو مائة عام، أو ثلاثمائة.

هتوبة، والمن الصلاة الم المؤمن أخف حسب الأعمال، بدليل كونه عل والظاهر أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص عل

سبحانه وتعال أعلم" انته. "البحور الزاخرة" (2 / 753 — 756).

وقول السفارين رحمه اله تعال، بأنه يون عل المؤمن أخف من الصلاة المتوبة.

ورد ذلك ف حديث إسناده لا يصح.

رواه الإمام أحمد ف "المسند" (18 / 246)، وأبو يعل ف "المسند" (2 / 538)، وابن حبان "الاحسان" (16 / 329)، وغيرهم:

لْفا ينسخَم هقْدَارانَ ما كموه عليه وسلم يال صل هولِ السرل يلق :قَال ،ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نع ،ثَميالْه ِبا ناج، عرد نع

خَفونَ اي َّتح ،نموالْم َلع خَفَّفلَي نَّها دِهبِي الَّذِي نَفْسه عليه وسلم: وال صل هال ولسر فَقَال !موذَا الْيه لطْوا ام ،نَةس

علَيه من صَة متُوبة يصلّيها ف الدُّنْيا  .

ومداره عل دارج عن أب الهيثم، وهذا إسناد ضعيف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"المغن" انته "الهيثم. قال أحمد، وغيره: أحاديثه مناكير. ووثقه ابن معين، وتركه الدارقطن دراج أبو السمح صاحب أب"

.(1/222)

:ه تعالوقال رحمه ال

"دراج بن سمعان أبو السمح المصري، القاص مول عبد اله بن عمرو…: وثقه ابن معين بس، وقال أبو داود، وغيره: حديثه

مستقيم إلا ما كان عن أب الهيثم" انته. "الاشف" (1/ 383).

الخلاصة:

قد صح الإسناد إل أب هريرة مرفوعا إل النب صل اله عليه وسلم؛ أن يوم القيامة يون عل المؤمن:( كتَدَلّ الشَّمسِ
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دخول الجنة، عل نْ تغرب)، وظاهر هذا الحديث الإطلاق، وأنه يتناول أحداث القيامة كلها من ساعة البعث إلا َلوبِ الْغُرل

اختلاف بين أهل العلم ف تقدير ذلك، ومحله.

واله أعلم.


